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  الشــارقة - أعلنت جائــــزة ”اتصالات 
لكتاب الطفــــل“، أبرز جوائــــز أدب الطفل 
واليافعين فــــي العالم العربــــي، فتح باب 
المشاركة في دورتها الـ11 أمام صناع أدب 
الطفل، من مؤلفين ورســــامين وناشــــرين 
مــــن مختلف أنحاء العالم، ولصناع الكتب 

الصامتة لأول مرة في تاريخها.
يأتي ذلــــك في إطار حــــرص الجائزة، 
التــــي ينظمهــــا المجلس الإماراتــــي لكتب 
اليافعين، وترعاها شــــركة اتصالات، على 
مواصلة الجهــــود التي تقودهــــا في دعم 

صناعة كتب الأطفال واليافعين.
وأشــــار القائمــــون علــــى الجائزة إلى 
اســــتقبال طلبــــات الترشــــح لفئــــات كتب 
الأطفال واليافعين حتى نهاية أغســــطس، 
لافتــــين إلى أن آخر موعد لتســــليم طلبات 
الإلكترونية  بالنســــخ  الخاصة  المشــــاركة 
لإصدارات فئــــة كتاب العام لليافعين حتى 

نهاية يوليو الجاري.
وفتحــــت الجائزة المجــــال أمام صناع 
الكتب الصامتة من رســــامين ودور نشــــر، 
للتقــــدم فــــي دورتها الجاريــــة، بهدف دفع 
صناعــــة هــــذا النــــوع مــــن الكتــــب قدما، 
والارتقــــاء بجودة ونوعيــــة الكتب المقدمة 

للأطفال.
وأكــــد عدد مــــن الناشــــرين أن إدخال 
ضمن  فئة ”أفضــــل كتاب عربــــي صامت“ 
فئــــات جائــــزة ”اتصالات لكتــــاب الطفل“، 
سيسهم بشكل كبير في تشجيع الناشرين 
والرســــامين العــــرب على الاهتمــــام بهذا 
النوع من الكتب التي تمتلك قوة ســــردية 
بصريــــة كبيرة تســــاعد على محــــو الأمية 
البصريــــة. وثمنوا الجهود التــــي يبذلها 
المجلس الإماراتي لكتب اليافعين من أجل 
الارتقــــاء بــــأدب الطفل العربي وتشــــجيع 
الناشرين والمؤلفين على رفد مكتبة الطفل 

العربي بكتب ذات قيمة عالية.
بينمــــا أكدت مــــروة العقروبي، رئيس 
المجلــــس الإماراتــــي لكتــــب اليافعين، أن 
باتت  جائــــزة ”اتصــــالات لكتاب الطفــــل“ 
تحتل مكانــــة متقدمة على صعيد الجوائز 
التــــي تمنــــح للإبــــداع الموجــــه للأطفــــال 
واليافعين في الوطن العربي، مشــــيرة إلى 
أنها فتحت في هــــذه الدورة المجال للكتب 

الصامتــــة للترشــــح والتنافــــس لأهميتها 
الكبيــــرة فــــي تعزيــــز معــــارف وثقافــــات 

الأجيال الجديدة.
وأضافــــت ”علــــى امتــــداد ســــنواتها 
أسهمت الجائزة في تحفيز صناع الإبداع 
العربــــي على تقــــديم مؤلفات تســــتهدف 
الفئات العمرية الأساســــية فــــي المجتمع، 
واســــتقطبت نخبة من الكتاب والرسامين 
والمؤلفين ودور النشــــر، لتقديم إبداعاتهم 
ضمن منصة ترعاها وتســــهم في الارتقاء 

بها“.
وتابعــــت ”الهدف دعم هــــذا النوع من 
الإبــــداع الــــذي نؤمن بأنه رافــــد ضروري 
للأطفال واليافعــــين، ليكونوا قادرين على 
اكتشــــاف الجمال والمضي بخطوات ثابتة 
نحو مســــتقبل مشرق“، مستطردة ”نتطلع 
إلى أن تســــهم مشــــاركات الدورة الحالية 
فــــي الارتقاء بجودة ونوعية الكتاب المقدم 

للأجيال الجديدة“.

بينما قــــال عبدالعزيز تريم، مدير عام 
”اتصــــالات“ فــــي المناطــــق الشــــمالية من 
الدولة، مستشــــار الرئيــــس التنفيذي ”إن 
دعــــم اتصــــالات المســــتمر للجائــــزة يأتي 
انطلاقا من إيمانها الراسخ ومسؤوليتها 
المبدعــــين  دعــــم  بأهميــــة  المجتمعيــــة 
والموهوبــــين، وتعزيــــز حضورهــــم علــــى 

المستوى المحلي والعالمي“.
وأضاف ”يســــهم ذلك في دعم الحراك 
الثقافي والتغييــــر الإيجابي نحو تطوير 
المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة، وفتح 
فــــرص جديدة أمــــام الناشــــرين والمؤلفين 
والرســــامين للإبداع وإنتاج محتوى ثري 
وقيــــم في كتــــب الأطفال الصــــادرة باللغة 

العربية“.

جائزة {اتصالات لكتاب الطفل} 

مفتوحة حتى أغسطس

  نيويورك - تعود الرواية الكلاسيكية 
قريبـــا  صغيـــرات“  ”نســـاء  الشـــهيرة 
للواجهة عبر فيلم ســـينمائي منتظر، من 
بطولة النجمة العالمية ميريل ســـتريب 

والممثلة إيما واتسون.
روايـــة  هـــي  صغيـــرات“  و“نســـاء 
للمؤلفـــة الأميركيـــة لويزا مـــاي ألكوت 
ونُشرت في جزأين عام 1868 وعام 1869. 
وتتابـــع أحداثها حياة أربع شـــقيقات، 
ميـــج، جو، بيث، آمي، مـــن عائلة مارش، 
وهي مقتبســـة عن تجارب طفولة الكاتبة 

مع شقيقاتها الثلاث.
ولاقى الجزء الأول من الكتاب نجاحا 
تجاريـــا ونقديا كبيرا، زمن صدوره، مما 
دعـــى ألكوت إلـــى كتابة الجـــزء الثاني 
والذي لاقى أيضا نجاحا لافتا، ونُشر كلا 

واحـــد الجزأين للمـــرة الأولى في مجلد 
في عـــام 1880، وأتبعت ألكوت 
بروايـــات  ”نســـاء صغيـــرات“ 
أخرى نذكر مـــن بينها ”رجال 
(1871) ”أبنـــاء جو“  صغـــار“ 
(1886)، وتـــم تقديـــم نســـاء 
صغيرات كأعمال موســـيقية 
وســـينمائية،  وأوبراليـــة 

وفيلم رسوم متحركة.
خروج  المنتظـــر  ومن 
إلـــى  ”نســـاء صغيـــرات“ 
شاشات السينما العالمية 
في ديســـمبر 2019 ليدخل 
الفيلم في سباق الأوسكار.

وتـــدور أحـــداث الفيلم حـــول قصة 
الشـــقيقات ومعاناتهن أثناء العيش مع 
والدتهن في ولاية ماساشوســـيتس بعد 
مغـــادرة والدهن للمشـــاركة فـــي الحرب 
الأهلية الأميركية، حيث يقضين طفولتهن 
بلا أب في فترة محاطة بأحداث عنصرية 

وظروف صعبة.
هـــذه الرواية ألهمت صنـــاع الترفيه 
من عام 1912 وحتـــى الآن، وتم تحويلها 
إلـــى العشـــرات مـــن الأعمال بيـــن أفلام 
ومســـرحيات ومسلســـلات وأنيميشـــن 
وأوبـــرا، وعـــروض مســـرحية  وباليـــه 

ومقطوعات موسيقية.
المتعلقـــون  القـــراء  وينتظـــر 
بشـــخصيات الرواية وعشـــاق السينما 
عـــن  المزيـــد  لمعرفـــة  القـــادم  الفيلـــم 

شـــخصيات مـــا يعتبر ملحمة نســـائية 
كبيرة، صدر منها سينمائيا فيلم صامت 
عـــام 1933، بالإضافة إلى نســـخة ناطقة 
في عـــام 1949، وكانت من بطولة النجمة 
والنجمـــة جانيت لي  إليزابيـــث تايلور 
والنجم الإنكليزي بيتر لوفورد، ونسخة 
ثانيـــة في عـــام 1994، وكان مـــن بطولة 
ســـارندون  ســـوزان  الأميركية  النجمـــة 
والنجـــم  رايـــدر  واينونـــا  والنجمـــة 

الإنكليزي كريستيان بيل.
وتديـــر النســـخة الجديدة مـــن فيلم 
الممثلـــة الأميركية  ”نســـاء صغيـــرات“ 
غريتا غيروغ فـــي ثاني تجربة إخراجية 
لها بعد فيلم ”ليدي بيرد“ الذي رشـــحها 
لثلاث جوائز كبرى: الأوســـكار والبافتا 
المخرجـــة  وتركـــز  غلـــوب،  والغولـــدن 
في هـــذه الإعـــادة على مرحلة الشـــباب 
للشقيقات بعد مغادرة ثلاث 

منهن المنزل.
ويعرف عن المُخرجة 
المرأة  لقضايا  مساندتها 
في الحياة وفي الســـينما، 
فهـــي دائما تختـــار أفلاما 
مـــن البطـــولات النســـائية 
وتركـــز علـــى دعم النســـاء 

وإبرازهن.
وتعـــد مشـــاركة ميريـــل 
ســـتريب إضافة كبيـــرة لعمل 
غيروغ، حيث لم تعط الأفلام أو 
المسلسلات الأخرى المأخوذة 
عن الرواية مســـاحة كبيرة لعمة الفتيات 
الأربـــع التي ستجســـد دورهـــا النجمة 
الكبيـــرة، ما يعطي رؤية جديدة وإضاءة 
كبيـــرة للرواية تختلف عـــن المعالجات 

الفنية السابقة.
وإضافـــة إلى شـــهرة روايـــة لويزا 
تترشـــح  أن  النقـــاد  يتوقـــع  ألكـــوت، 
ســـتريب لجائزة أوســـكار للمرة الرابعة 
بعـــد إصدار الفيلم، حيـــث ارتبط فوزها 
بالجائزة بأفلام مقتبسة عن أعمال أدبية 
في الثـــلاث مـــرات التي حصـــدت فيها 

التكريم الأرفع سينمائيا في العالم.
ويشـــارك ســـتريب فـــي البطولة كل 
مـــن ســـاويرس رونـــان وإيمـــا ســـتون 
رونـــان  وسيرشـــا  بـــوج  وفلورانـــس 

وتيموثي شالاميت.

حكاية أربع أخوات يقضين 

طفولتهن بلا أب

بابل تعود إلى قائمة التراث العالمي 

التي أخرجها منها اللصوص
مدينة تاريخية عريقة مازالت تعاني من التشويه وتحتاج إلى يد تنتشلها

  مـــن جديد تعـــود بابل إلـــى واجهة 
الإعلام الثقافي العالمي بعد موافقة لجنة 
التـــراث العالمـــي لمنظمـــة الأمم المتحدة 
(اليونســـكو)  والثقافة  والعلوم  للتربية 
علـــى إدراجهـــا ضمـــن لائحـــة التراث 
العالمي، بعدما كانت مدرجة ســـابقا قبل 
أن تحذفها المنظمة في أواخر ثمانينات 
النظام  القرن الماضي بســـبب ”أعمـــال“ 
الســـابق في تدخله بتغيير بعض معالم 
المدينة التاريخية من حفريات وإضافات 
وبناء قصر شـــاهق يحمل اسم الرئيس، 
ولا يـــزال هذا القصر موجـــودا على تل 

كبير وسط المدينة التاريخية.
وقـــد وجـــدت اليونســـكو أنـــه من 
الضروري للأثر التاريخي أن يبقى بكرا 
وشـــاخصا من دون تدخـــلات حكومية 
ورئاســـية غير مناســـبة، بمـــا يعني أن 
الإحساس بقيمة الأثر التاريخي يتطلب 
وعيا مركّبا، تختمر فيه معطيات ثقافية 
واجتماعية وجمالية وتاريخية ونفسية 
فـــي اســـتقبال أهميـــة أي أثر مـــن هذا 
القبيل، لاســـيما الأثر الشـــاخص الذي 
يلخّـــص قصة حضـــارة وواقـــع مدينة 
لها مـــن العمـــق التاريخي مـــا يؤهلها 
لأن تبقـــى في ذاكرة الأجيـــال المتعاقبة، 
وذاكرة الكتابة الإنسانية في أي مكان. 

لتمجيد  وليس  وصلت  كما 
شخصي متأخر زمنيا عن 

زمن بابل بكثير. 

التشويه الخطير

بابل  مدينـــة 
يـــة  طور ا مبر إ

واسعة في الذاكرة 
العالميـــة ولها مثل هذه 

الشـــروط والمعطيـــات في أن 
تبقـــى خالـــدة إلى عصـــور تالية، 

وتقدّم نفســـها على أنهـــا مدينة العلم 
والثقافـــة والفنون والتشـــريع والحكمة 
والآلهـــة والمعابد، وهي مدينة حمورابي 

موحد منطقـــة بلاد النهريـــن وصاحب 
الشـــريعة القانونية المعروفة بـ“شريعة 
نصّـــر  نبوخـــذ  ومدينـــة  حمورابـــي“، 
الكلدانـــي العظيـــم أقوى الملـــوك الذين 
حكموا بابل الذي أسقط أورشليم مرتين 
فـــي (597 ق.م) و( 587 ق.م) وهـــو الذي 
بنى الجنائن الأسطورية المعلقة وبوابة 
عشـــتار الباقية حتى اليوم. فلا مفر من 
ذكر هذين القائديـــن اللذين أوجدا بابل 
الحضـــارة والعلـــم والثقافـــة والفنون 

والقوانين.
بابـــل المدينة الأشـــهر فـــي التاريخ 
الثقافـــي  بتراثهـــا  القـــديم؛  العراقـــي 
بجنائنهـــا  والحضـــاري،  والإنســـاني 
الأسطورية التي حفلت بها كتب التاريخ 
والرحلات، بأديانها وفنونها وعمرانها 
وثقافتهـــا، هي أكثـــر المـــدن التاريخية 
التي كتـــب المؤرخون عنهـــا والقناصل 
الأجانب والرحالة العابرون والســـفراء 

تعرضت  لكـــن  المقيمون، 
إلى  تاريخها  عبـــر 

طويل  إهمـــال 
شأن  شأنها 

أكثر مـــن عشـــرة آلاف موقـــع أثري في 
مدن عراقية مختلفـــة. ولم يبق منها من 
الشـــواخص سوى أســـد بابل الذي عثر 
عليه عام 1776 من قبل بعثة ألمانية وهو 
رمز لقوة بابل. كما بقيت بوابة عشـــتار 
بقرميدها الأزرق ومثلها أسوار وجدران 

المدينة.
عدم موافقة اليونسكو السابقة على 
إدراج بابل ضمـــن لائحة التراث العالمي 
لـــه ما يبـــرره على صعيـــد الحفاظ على 
الآثار العالمية الباقية، والموافقة الحالية 
لها ما يبررها أيضا، فاليونسكو ليست 
منظمة سياسية ولا موالية لهذا أو لذاك، 
لكن بابل الحاليـــة التي زرناها قبل أيام 
ليســـت هي بابل القديمـــة التي نعرفها، 
فقـــد زحفـــت عليهـــا العشـــوائيات بعد 
2003 وأقيمت أكشـــاك وأبنية ومســـارح 
وصالات وتمت ســـرقة الكثير من آثارها 

على المستويين: المحلي والعالمي.
المحلـــي بعد ســـقوط الدولـــة عندما 
انتشـــرت اللصوصية على نطاق واسع 
في البلاد، وتعرضت بابل إلى ذلك بشكل 
واضح مـــع المتحـــف العراقـــي ومراكز 
الفنون التشـــكيلية، والعالمي هو ما قام 
به جنـــود الاحتلال الأميركي مع الجنود 
البولنديـــين عندما أودعت هـــذه المدينة 
بعهدتهـــم لكنهم تركـــوا وراءهم نفايات 
كثيرة ومقابر أثرية لا حصر لها. وضاع 

الكثير من موجوداتها الأثرية المهمة.

ردود الفعل

يتوجب علـــى الحكومـــة العراقية 
والمهتمين بهذا الشأن في وزارة الثقافة 
والســـياحة والآثار أن يعيدوا بابل إلى 
قِدمها والخضوع لشـــروط اليونســـكو، 
بما يعني إزالة كل ”الجديد“ والمستحدَث 

فيها لتبقى في تاريخيتها المعروفة. 
وهذا أمر شـــاق نشـــك فـــي تنفيذه، 
كما حصل مع ”الأهوار“ التي أدرجتها 
التراث  لائحـــة  ضمـــن  اليونســـكو 
كمحميـــة  العالمـــي 
طبيعيـــة بتاريـــخ 17 
يوليـــو 2016 وهـــذه 
المســـطحات المائية 
التـــي تقـــع علـــى 
ثـــلاث محافظات 
جنوبيـــة لـــم 
تشـــهد إقبـــالا 
عليها،  عالميا 
تســـتطع  ولم 
مـــة  الحكو
تهيئ  أن  العراقية 
تطويرهـــا  مســـتلزمات 
بوصفهـــا جاذبة ســـياحية لها 

عمـــق تاريخي وأســـطوري، ولا نظن أن 
الحالة تســـتقيم بظرف سياسي وأمني 
وخدماتـــي غير مشـــجع علـــى أن تكون 
ومشـــروعا  ســـياحيا  مـــوردا  الأهـــوار 
جماليـــا وثقافيا، بالرغم مـــن طبيعتها 
وربمـــا  وحاضـــرا.  ماضيـــا  الخلاّقـــة 
ســـتزيلها اليونسكو من لائحتها بسبب 
الإهمـــال الحكومـــي وعـــدم الجدية في 
إنشـــاء تواصـــل حضاري بـــين الأجيال 

والموارد الإنسانية العالمية.

أمـــا ردود الفعل المحليـــة على قرار 
اليونســـكو فقـــد جاءت علـــى طريقتين. 
الأولى طبيعية ومتوقعة من قبل النخبة 
الثقافيـــة فـــي اســـتقبال هـــذه الموافقة 
اليونســـكوية؛ والثانية لاذعـــة جدا من 
قبل الجماهير الشعبية، وهذا ما لخصه 
الكثيـــر ممـــا ورد في مواقـــع التواصل 
الاجتماعي من سخرية وتهكمات عندما 
رأى أصحابهـــا، وهم فـــي ضنك العيش 
وعـــدم اســـتتباب الأمن، أن يتـــم إدراج 
المواطـــن العراقـــي على لائحـــة التراث 
العالمي كأقدم الصابرين المتحجرين على 
قيد الحياة! أو يتوجب وضع العراق كله 
تحت وصاية اليونســـكو فربما تتحسن 
بعض أحواله! بإشـــارة إلى أنه لا توجد 
أي أهميـــة تُذكـــر لهـــذه الموافقـــة على 
النفســـي واليومي  الصعيـــد الواقعي – 
المضطـــرب. وهـــو إحســـاس اجتماعي 
بالقهـــر يكاد يكون عامـــا أكثر من كونه 
إحساســـا فنيا وتاريخيا وجماليا بهذا 
الأثر المديني الكبيـــر الذي تجاوز عمره 

الأربعة آلاف سنة.
الســـاخرة  التعبيرات  هـــذه  ومثـــل 
لها مســـبّبات كثيرة علـــى مدار أكثر من 
عقد ونصف العقد، والســـبب سياســـي 

دائما. 
ومن السياسي انســـحب الأمر على 
الواقـــع الاجتماعـــي وبالتالي ســـيبدو 
أي إنجـــاز تاريخـــي مظهريـــا وثانويا 
قياســـا بالمعاناة اليومية التي يواجهها 
المجتمـــع. لذلـــك تبـــدو خفة الـــدم هنا 
كترجمة لهول الآلام التي يحملها ومن ثم 
فـــإن مثل هذه الإنجازات تبدو خالية من 
عمقها التاريخي الذي تراه اليونســـكو 

ولا يريد العامّة من الناس أن يراه.

بعد محاولات متكررة اســــــتمرت حوالي ثلاثين عامــــــا، نجح العراق أخيرا 
ــــــر عن العاصمة  ــــــري، الذي يبعد 100 كيلومت في تســــــجيل موقع بابل الأث
بغــــــداد، على قائمة التراث الإنســــــاني العالمي. حيث وافقــــــت لجنة التراث 
العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للثقافة والتربية والعلوم (يونسكو) يوم الجمعة 
الخامس من يوليو الجــــــاري على إدراج موقع بابل الأثري التاريخي لبلاد 
مــــــا بين النهرين على لائحتها، لكن هــــــذا لا يخفي صعوبة هذه الخطوة في 

واقع عراقي مضطرب وصعب.

إعادة إدراج بابل على 

لائحة التراث العالمي من 

قبل اليونسكو تطرح 

سؤال نجاعة ذلك في ظل 

الظروف الصعبة

وارد بدر السالم
كاتب عراقي

بابل بوابة الأمل للعراقيين

ن و يو
تاريخي أن يبقى بكرا 
ون تدخـــلات حكومية 
ســـبة، بمـــا يعني أن 
لأثر التاريخي يتطلب 
ر فيه معطيات ثقافية 

ي

ية وتاريخية ونفسية 
ميـــة أي أثر مـــن هذا 
لأثر الشـــاخص الذي 
ضـــارة وواقـــع مدينة 
ي

لتاريخي مـــا يؤهلها 
رة الأجيـــال المتعاقبة، 
نسانية في أي مكان. 

لتمجيد   
نيا عن 

ير

ل هذه 
ــات في أن 

 عصـــور تالية،
ى أنهـــا مدينة العلم 

 والتشـــريع والحكمة 
وهي مدينة حمورابي 

ر و برون ر و ب ج
تعرضت لكـــن  المقيمون، 

إلى  تاريخها  عبـــر 
طويل إهمـــال 
شأن شأنها 

ري بر و ير
من موجوداتها الأثر الكثير

ردود الفعل

يتوجب علـــى الحكو
والمهتمين بهذا الشأن في
والســـياحة والآثار أن يعي
قِدمها والخضوع لشـــروط
”الجديد ”بما يعني إزالة كل
فيها لتبقى في تاريخيتها
وهذا أمر شـــاق نشـــك

”الأهوار“ كما حصل مع
لا ضمـــن  اليونســـكو 
العالمــ
طبيعيـــة
يوليـــو
المســـ
التـــي
ثـــلا
ج
تش
ع
و

العرا
مســـتلزمات
بوصفهـــا جاذبة س

الجائزة مثلت دعما كبيرا 

ومحفزا للمبدعين في مجال 

أدب الطفل وأضافت فرعا 

جديدا لها خاصا بالكتب 

الصامتة
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